اجن 





القت 





خم يقزل تمق سجداكه:: 


ست وديس كر اح سن ]مدي سدم سر 


ع انوا تور إلَالمن 
فشن #ه 


الكلام هنا عن العباد المكرمين من الملاتكة ؛ قَمّع أن الله أكرمهم 
وفضّلهم . إلا أنه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة ٠‏ إتما يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم , ولم تُترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها مَنْ 
أحبوا إنما للا يفون إلأ لمن ارتضئ 46 [الانبيا»] 





آى : لمن ارتضاه الله رات ٠‏ فإياكم أن تفهموا انكم حين 
تقولون : الملائكة بذ 





د اريم من دون الله م يكونون 








بن ما يحلو لهم ؛ لا . إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا 
يتعدوها , فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون . 





هذا الإكرام مطمتنين آمنين , بل مشفقون 
ولذلك يقول الحق سبحانه ١‏ 

جه 5 نت دمن دون مدِكَ ججرِيِه 
جهت كك جرع يلين © د 





)١‏ قال الضحاك : لم يفل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس , دعا إلسى عبادة نفسه وشرع 
الكفر : وقال فتادة : إنما كانت هذه خاصة لإبليس ؛ [ أوردهما السيوطلى فى الدر المتثور 
ةع 





2205 +2252520501 


أى عن دا كهاجت كارن ا د كلام 
نهم كيك 









مرائيه وعُدقوانه وملفيانه ا ع كن 
عظيم 460 [لقمان] 

لذلك يُدّدهم . مع أنهم ملائكة ومكرمون . لكن إِنْ بدر من 
أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ؛ وفى هذا اطمئتان للخَلّق أجمعين . 
٠6‏ 

بعد ذللكه آزاد الفق ‏ .سيماته وتفالى ‏ أن يبلل على هذة 
التوهداتية التن ادها في كلاسه السابق ..والوحذاتية كن طيْيا 
الاحدية . لان هناك قَرْقَ بينهما . وليسا مترادفين كما يظن البعض 
فواحد وأحد وَصفان لله عز وجل طثُل هر الله أحد 0 4 [الإخلاص] 
وقال : لالْرَاحد القيارٌ 69 > [الرع] 

فالواحد أى : الفرد الذى لا يُوجد له نظير , وهذا الواحد فى ذاته 
أحد أى : ليس له أجزاء : فالواحدية 
والاحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكوتا من أجزاء ؛ لاته سبحاته 
لوا كوّن امن أجزاء لضان كل جزء محتاج) فى زجوده إلى الهِرء 
الآخر؛ قلا احتياج له فى وجوده ليكوّن كله . إذن : فلا هو كلىّ , 
ولا هى جزتى . 

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى 
لا يمكن أن ينكرها أحد ! لأنها آيات مُرتّبة واضحة وتافعة فى الوقت 
تقس فاقل يكون ‏ الغركي .واضحا لكن لابحاجة لك أي - فالإنسان 
يشمو يمتفعة الشسى الئ غات اعته + وي 


السماء عن المطر .. إلخ . 











أن يُوجد قَرْد مظه» 














ران 





لفت 
فمشهودية هذه الآيات تقتضى الالتفات إليها ؛ والنفعية فيها 
تقتضى أيضا الالتفات إليها . حتى وهى غائبة عنك ٠‏ فتنظر وتتطلع 
إلى عودتها من جديد 
فيقول لق :سبحايه'2 


ج ولد ا وتوت اديص 





قوله تعالى : 2215 لبن غنوي .. 69 »© [الانبياء] يعنى : 
أعميت أبصارهم ؛ فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصتع المحكم 
الهندسة والنظام » فيكفروا بسبب أنهم عَمُّوا عن رؤية آيات الله . 
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الوا والفعل المتفى 

لكن كيف يقول الحق سبحاته دَأرَلم ير لين عقوا ٠‏ ©4 
٠‏ وقد قال تعالى ما 
السكدوات والأرض ولا خَلْقَ أنفهم وَمَا كنت متخ 
الْمُصلِينَ عضلدا 469 [عيفع * 

نين صالة ينها اعد ولغ يغيرم اغند وهنا كيت 








سيق أن تكلمنا عن الرؤية فى القران . وان لها 


(١)رنق)‏ ؛ أى مرتوقتين أى متصلتين فى كتلة واحدة . وبهذا يقول علم الفك الحديث 
[ القاموس القويم 706/١‏ ] . وقد أورد القرطبي فى تفسهره [ 4485/1 ] آثارا للسلف 
فى هذا ٠‏ متها : + قال ابن عباس والحنسن وغطاء والضنماك وقتادة : يعي أنها كان شنيف 
واحذا ملتزقتين ففصل اله بينيما بالهواه » 





ا 


صوصو صحت :255454 


امتكيادة تافاته 0 : نظى أ بصرية . وتأتى 





4 [الفيل] 
0 
عامها , فالمعنى : ألم تعلم , فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصرية 
إلى الرؤية العلمية + مع أن رؤية العين هى اكد الرّؤى ٠‏ حتى انهم 
يقولون : ليس مع العيّن أبن ؟ 
قالوا : لان الك تعالى يريد أن ينبه رسوله كل : أنت صحيح لم 
ترهًا بعينيك , لكن ربك آخبرك بها ؛ وإخبار الله أصدق من رؤية 











عينيك ٠‏ فإ رك اله يشىء فإخبار الله أصدق من رؤية الغين , 
فالعين يمكن ١‏ .عك / أى ترى بها دون أن تتامل . أما إخبار الله 


لك قصادق لا خداع فيه . 

ومن ذلك ايضا قوله تمائى ا«أنْم قر أن ْنَا الشّسّاطِينَ عَلَى 
ك3 [مري] 

لكن » كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسالة خَلّق السمرات 
والارض ؟ 

قالوا : لان الإنسانٌَ حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه 
ولو بغريزة الفضول أن يتساءل : من آين جاء هذا الكون العجيب ؟ 
والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشىء العجيب . ويسال عنه , وهو 
لا يعنيه ولا ينتفع به , فما بالك إن كان شيئاً نافع له ؟ 








إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذى نيا رسول الل بهذه 
المسالة ؟ خاصة وقد كانوا يسالون عنها . وقد جاءهم رسول الله 














ححصت ,حصت وحصت روص حبص حص بحص وا١ااننه‏ 





ابمعجز: 





ت صدقه فى البلاغ عن الله , وتُخبرهم بما كانوا 
بيحثون عنه ' وما دام الكلام من الله فهو صدق : ظوَْن أَصْدَقَ من 
اللَّد قبلا 6 »4 : [النساء] 

وقد نزل القرآن وفى جزيرة العرب كنار عُبّاد أصنام ٠‏ وفيها 
اليهود وبعض التصارى . وهما اهل كتاب يؤمتون بإله وبِرْسل 
ربكتب , حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد 
أطلّ زمان نبى' سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم”" 

ومع ذلك . لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به والتحموا 
بالكفار , وكوّنوا معهم جبهة واحدة ٠‏ وحزباً واحدا . ما جمعهم إلا 
كراهية النبى : وما جاء به من الدين الحق , وما أشبة هذا بما يفعله 
الآن كل من المعسكز الفرقى والعسسكر التفرين مخ التسان هبد 
الإسلام 














إذن : بعد أن جاء الإسلام أصبح آهل الكتاب والكفار ضد الإسلام 
فى خندق واحد ٠‏ وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب » وفى التوراة 
كلام عن خُلّق السماء والأرض يقول : إن الله أرل ما خلق الخلّق خلق 
جوهرة , ثم نظر إليها نظرً الهيبة قحصل فيها تفاعل وبخار 
ودخان ٠‏ فالدخان صعد إلى على فكوَّنَ السماء ٠‏ والبقية ظلت فكوّنت 
الأرض ٠‏ 
(1) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الانصارى عن أشياخ متهم قال ؛ فينا 
.الذين_كانوا جيسراتهم نزلت هذه النسة يعني 
- لما مهم ركانوا من قبل يستَفْعحُوت على الذين كُفرُوا فلا 
جَابعُم نا عرقُوا كَفَرُوا به .. 4689 [لبقرة] قالوا + كنا قد علوناهم قبر) دهرا فى الجاهلية 
وثحن أهل شرك رهم آهل كناب وهم يقولون : إن ثبيا سيبعث الآن نتيعه قد أظل زماته 
ننفتلكم معه قتل عاد وإرم ؛ قلما بعث الل رسوله من تريش واتبعناه كفروا يه » . أررده 
ابن كثير فى تفسيره ( 154/1 ) 











والارض كنوع ٠‏ فالمراد هنا السماوية والارضية وهما مِتْنّى 
وفى القفرآن نظائر كثيرة لهذه المسالة ؛ لان الكوات اجاء 





فَحْدْ مثلاً قو تمالى : ون 
بها 46 

فلم يكل حسب الظاهر : اقتتلثًا ؛ لان الطائفة وإنّ كانت مفرد) إلا 
أنها تحوى جماعة , والقتال لا يكون بين طائفة وطائفة , إنما بين 
أفراد هذه وآفراد هذه . فالقتال ملحوظ فيه الجمع 9وَاقْعنُوا ... 0© 4 
[الحجرات] فإذا ما جِثْنا للصلّح نرى أن الصلّح لا يتم بين هزلاء 
الأفراد » وإنما ممثّل عن كل طائفة » فالصلُح قائم بين طرفين ؛ 















2 ا وله 
[الانبياء] أى. قصثناهما وارْحَنًا هذا الالتحام ٠‏ وما ذُكر فى التوراة من 
أن الله تعالى خلق جوهرة ٠‏ ثم نظر إليها فى 





ان 

اح حت تت ,حت ,رح ص وص حيكت 1 انهه 
وكذا فى القرآن له ما فى قوله تعالي ثم اسْتوئ إلى السْماء 
وه دُخَانٌ قال لها رارض افيا طوْعا أو كرها .. 9© 4 [فصلت] 

والعلماء ساعة ب يستقبلون الآية الكرنية لهم فيها مذاهب اجتهادية 
مختلفة ؛ لأنها تتعرّض لحقيقة الكون : وهذا أمر قابل للغلاف ٠‏ فكل 
واحد منهم ياخذ منه على قَدْر ثقافته وعلّمه . 

نالعربى القديم لم يكُنْ يعرف كشير عن الظواهر الكونية . 
لا يعرف الجاذبية . ولا يعرف كُروية الأرض ولا حركتها , فلو أن 
القرآن تعرّض لمثل هذه الامور التى لا يتسع لها مداركه وثقافته 
فلربما صرفه هذا الكلام الذى لا يفهمه . ولك أنْ تتصرّر لى قلت له 
مثلاً : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ 

والقرآن بالدرجة الاولى كتاب منهج ٠‏ اقعل كذا »ى ٠‏ لا تفعل 
كذا ؛ لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضح) لا غموض فيه ٠‏ أما 
الأمور الكونية التى تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد 
جات اتجيلة العقول المفكرة التى تكشف عن هذه الظواهر 
واحدةٌ بعد الأخرى ؛ وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا مجرد 
إشارة ٠‏ وعلى العقول المتاملة أ لّ هذه المنظومة 

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان فى هذه المسالة ٠‏ كلاهما ينطلق 
من الحب لدين الله ٠‏ والغرام بكتابه . والرغبة الصادقنة فى إثبات 
صدّق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها 
الآن ٠‏ وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة 

الموقق الأول : وكان أصحابه مُولعين بان يجدوا لكل اكتشاف 
جديد شاهد) من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمدا كل 
صادق فى يلاغه عن الله 





















عشر قرنا من الزمان 





ان 
١.‏ اصبحصح مص مص ص مص ص برص صب ص6 
الموقف الثانى 

هذه المسالة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بَعْد ٠‏ ويلتمسون لها 
بطلائها بعد أن ربطوها بالقرآن . 

والموقف الحق أن هناك فرقا بين نظرية علمية ٠‏ وحقيقة علمية , 
فالنظرية مسآلة محل بحث ومحلٌ دراسة لم تثبت بَعْد ؛ لذلك 
يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ؛ أمّا 
الحقيقة العلمية فمسالة وقعت تحت التجربة . وثبت صدقها عمليا 
ووثقنا أنها لا تتغير . 

فعلينا ‏ إذن - آلا نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أي 
الكذب ؛ حتى لا يتذبذب الناس فى فَهْم القرآن » ويتهمونا أننا تُفسّر 
القرآن سب أهوائنا . أمَا الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث 
لا تدفَع فلا مانعّ من ربطها بالقرآن 

من ذلك ممسالة كروية الأرض ٠‏ فعندما قال بها العلماء اعترض 
كشيرون وأثاروها ضجة وألقوا فيها كنبا : ومنهم مَنْ حكم بكفر مَنْ 
يقول بذلك ؛ لان هذه المسألة لم .نص عليها القرآن . فلما تقدم العلم , 
وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية » فوجدوا الكواكب الأخرى 
مُدرّرة كالشمس والقمر . فلماذا لا تكون الارض كذلك ؟! 

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر ٠‏ ونظرت إلى مركب قادم 
من بعيد لا ترى منها إلا طرف شراعها . ولا ترى باقى المركب إلا 
إذا اقتربت متك , لام يدل ذلك ؟ هذا يدل على أن سطح الا 
ليس مستويا ؛ إنما فيه تقؤس وانحناء يدل على كُرويتها . 

قلما جاء عصر الفضاء . رصد العلماء للفضاء الخارجى ٠‏ 
وجاءوا للارض بصور . فإذا بها كُروية فعلا , وهكذا تحولت النظرية 





أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيّبون من 





شاهدا من كتاب الك » ثم يذ 














إلى حقيقة علمية لا تُدفع . ولا جدال حولها , ومن خالفها حيثما كانت 
نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقرل بها . 

وما قلناه عن كُروية الارض نقوله عن دورانها » ومَّنْ كان يصدق 
قديما أن الارض هى التى تدور حول الشمس بما عليها من مياه 
ومبان وغيره ؟ ولك أن تاخدّ كوز؟ ممتلئا بالماء . واربطه بخيط من 
أعلى '. ثم أدره بسرعة من أسفل إلى أعلى ؛ تلاحظ أن فوهة الكون 
إلى أسفل دون أن ينسكب الماء . لماذا ؟ لآن سرعة الدوران تفوق 
جاذبية الأرض التى تجذب الماء إليها , بدليل أنك إذا تهار: 
دوران الكوز يقع الماء من ثوهته . ولا بد من وجود تا: 
فجاذبية الأرض هى التى تحتفظ بالماء عليها آثناء دورانها 

أما أن نلنقط نظرية وليدة فى طَوْر البحث والدراسة ٠‏ ثم نفرح 
بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية . 
حين اكتشف العلماءً المجموعة الشمسية ٠‏ وكانت فى بدايتها سبعة 
كواكب فقط مُرتّبة حسب قُرْبها من الشمس فى المركز : عطارد ٠‏ 
فالزمرة . فالارض ٠‏ قالمريخ . فالمشترى ؛ فَدُّحَل ٠‏ فاورانوس . 














وهنا أسرع بعض علمائنا الكبار ‏ منهم الشيخ المراغى ‏ بالقول 
بآنها السموات السبع : وكتبوا فى ذلك يحوثا ٠‏ وفى القرآن الذى 





إذن : رَبْط النظرية الثى لم تتاكد بَعْد علميا بالقرآن خطا كبير » 
ومن الممكن إذا توقّر لهم أجهزةٌ أحدث ومجاهر إكبر - كما يقول 
بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة » لأن مجموعتنا 
الشمسية هذه واحدة من ماثة مليون مجموعة فى المجرة التى نسميها 


(1) لم يتم اكنشاف كوكب ( بلوثو ) إلا فى عام :157 م . [ موسوعة المعرفة - ص 7 ] 














افك 
تعتمت :00ت 

( سكة التبّانة ) . والإغريق يسمونها ( الطريق اللبنى )”" 

وهذه الكواكب التى نراها كبيرة وعظيمة , لدرجة تفوق تصورات 
الناس ٠‏ فالشمس التى نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون 
مرةا”. وهناك من الكراكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس فى جوفه 
والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وتُحسب الدقيقة 
الضوئية بان تُضرب فى ستين ثانية . الثانية الواحدة السرعة فيها 
47 آلف هيل يعتى : ثلاثماتة ألف كيلرمتر"؟ 

آما المسافة بين الأرض والمرآة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين 
انصوتية « النقائق » فوجدوها صلئة سن ضوئية . 1م الشتعريئ الى 
امن اله به فى قوله ظ وَأنّهُ هَُ رب الشعرئ 669 [النجم] فهر أبعد من 
ذلك . وهذه الكواكب والافلاك كلها فى السماء الدنيا فقط ٠‏ فما دَحَل 
هذا بالسموات السبع التى تحدثوا عنها ؟! 

لذلك حاول كشيررن من عُشمّاق هؤلاء العلماء أن يمحوا هذه المسالة 
من كتبهم , حتى لا تكون سبّة فى حقّهم وزلة فى طريقهم العلمى . 

كذلك من النظريات التى قالوا بها وجانبت الصواب قولهم : إن 
المجموعة الشمسية .ومتها الاش تكوّنت ننيجة دوران الشس وغيى 
كتلة ملتهبة ٠‏ فانفصل عنها بعض ( طراطيش ) ٠‏ وخرج منها بعض 
الأجزاء التى بردت بمرور الوقت » ومنها تكونت الارض ٠‏ ولما بردت 


)١(‏ أول من وصف حزمة الضوء العريضة التى تعرف ياسم الطريق اللبنى هى ديسوكريتس 
والذى ذهب إلى أن الطريق اللبثى إثما يتكون من عدد وفير من الب 
آن يعيمز بينها » ولقند أثيتت المن 
المعرفة ص © ] 
جار ان موسو تسريه ٠‏ ٠م51‏ 22 ير كيك برقس خزة لحري ريطا 9 
تستوعب -0.:-1.5 كرة . كل واحدة منها فى مثل حجم الارض ٠‏ من قبل أن تمتليء » 
؟) لى : أن الشمس تيعد عن الارض بحوالي 54 ملييون ميل ويصدانا ضوزها الذى يتطلق بسرعة 
87 ألف ميل فى الثانية فى أكثر من تمانى دقائق بقليل . [ موسوعا المعرفة ص 57 ] 
























جمح تح تح تحت موحت محهت ١ادات‏ 
الآرض أصبحت صالمة لحياة الثبات ٠‏ ثم الحيوان , ثم الإنسان . 
بدليل أن باطن الارضء ما يزال ملتهبا حتى الآن . وتتفجر منه براكين 
كبركان ( فيزوف )'" مثلا . 
والقياس العقلى يقتضى أن نقول : إذا كانت الأرض قطعة من 
الشمس واتفصلت عنها . فمن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن 
وتقلٌ حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحرارى » إذن : فهذه نظرية 
غير سليمة + وفولكم بها يقتدخمى آنكم عرفتم شيثا عن خَلّق السموات 
والارض ما أخبر ال به . وقد قال تعالى : «إما أَشهدتهِم خلق 
السّملوات والأْض .. 69 4 [الكيف] 
ثم يقول فى آية جامعة «ومًا كت مُعُخذالمُصلَينَ عَضّدًا 9© 4 [اتكيف] 
والمضل هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ٠‏ وكان الحق 
انه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضْلّلة فى هذه 
المسآلة تقول : حدث فى الخلق كيت وكيت 
والواجب علينا أن ناخذ هذه التفاصيل من الخالق ‏ عز وجل - 
وآن نقف عند هذا الحد ٠‏ لآن معرفتك بكيفية الشىء ليست شرطا 
الانتفاعك به » فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف ذا 
فعنا بكروية الارض وبالشمس وبالقمر دون أن 
27 ا . ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف 
والاوقات قبل أن تكتشف كروية الارض . 
فالرجل الأمى الذى لا يعلم شيثا يشترى مشلا ٠‏ التليفزيون ٠»‏ 
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به » دون أن يعلم شينا عن تكوينه أو 
كيفية عمله وتقله للصورة وللصوت .. الخ . فَحُذْ ما فى الكون من 
إ(1) يقع بركان ٠‏ فيزوف » على بعد ١١‏ كم من مدينة نابولى بإيطانيا . وهو عمبارة عن بركان داخل 


بركان. لاه يقم فى فوهةا صوطئ اقبوكان القاد المسسمن موده زيما [ موسومة المعوقة - 
اصقحة 1017] 



































0 
ه11 مهت :5ت :25ت 2 
جمال وانتفع به كما خلقه اله لك دون أن تخوض فى أصل خَلُقه 
وكيفية تكوينه ؛ كما لو قُدّم لك طعام شهئ أتبحثٌ قبل أن تاكل : 
كيف طُّهى هذا الطعام 1 
وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرثّق والقثق ٠‏ 
فمنهم مَنّْ قال بالرأى الذى قالثه التوراة » وأنها كانت جوهرة نظر اش 
إليها نظرة المهابة ٠‏ وحدث لها كذا وكذا , وتكوّنت السماء والارض . 
ب 





ومتهم م راي آن لمحتن خاسي يكل .هن الاركن والسع اه + 
كل على حدّة , وأنهما لم يكونا أ ملتحمتين ٠‏ واعتمدوا على عم 
الآيات مثل قوله تعاا فشر الإنسَان ا ضَعَامِه 00 أن 

: 0 











وآن السماء كانت رتُّقَا فتفجرت بالمطر"؟ 
وشَّقّ الأرض بالنبات الذى يصدعها: (والسماء قات الرجع 
والأرض ذَات لضع 690 [ارق] 








وقال عن السماء : ط ويؤم تَشَقق السماء بِالْغمام .. 402 [الفرقان] 

إلا قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس ايضا فيما ذكر المهدوى : إن السمساوات كانت 
رتق) لا تعطر , والارض كنانت رنقا لا تنبت ؛ فلدتق المسماء بالمطر ٠‏ والارض بالثبات. 
[ تفسير القرطبي 4647/6] 








عن أمان أن السمه عزن عاك لهل ,يكن السمنات مق 
المتعاة . 


انفهم عن هذا الرائ أن الفّدّق ليس قَتّْقَ السماء عن الأرض ٠‏ إثما 
فتق كل منهما على حدة , وعلى كل حال هو قَهُمِ لا يُعطى حكما 
جديدا , واجتهاد على قَدْر عطاء العقول فد تُثبته الايام . وقد تأتى 
بشي أشن : المهم آن القولين الا يجت أحرهنا الآخن 

وقوله تعالى ط وَجعلنا من الماء كل شئم حي .. 409 [الانباء] قال 
أصحاب الثاويل الثاني : ما دام ذكر هنا الغاء . قلا يْدٌ أن له صلة 
بالرّّق والقثّق فى كل من الارض والسماء . 
1 وتلحظ أن الآية لم تَقلْ كل شيىء حيًا , إنما ظ وَجَعلنَا من المَاء 
كل شىء حى .. 49 [الانبياه] وقد استدلوا بها على أن الحىّ المراد 
به الحياة الإنسئائية التى نحياها . ولم يفطنوا إلى أن الماء داخلٌ فى 
تكوين كل شىء , فالحيوان والتبات يحيا على الماء 
ات وانتهى ؛ وكذلك الادنى من الحيوان والنيات فيه مائية أيض) 
فال .ماافية نه كي ملواية إلى الى اقية..ملة 

فالمعنى لكل شئء حي 
اموجود 

والتحقيق العلمى أن لكل شىء حيائٌ تناسيه, وكل شىء ف 
قوله_تعالى : ظ ينأيها الذين آمنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دَعَاكمْ لما يحبيكُم .. 60 4 07 الاش 

وإلمق سبطلقه يلبهم :رمم المي :إن : يسيم إى «صيلة 
أخرى لها قيمة ؛ لان حياتكم هذه قصاراها الدتيا , إنما استجيبوا 
السياة لخرى خالدة هى حياة الآخرة 














أى : كل شىء مذكور 
























65: +++ نمصت+‎ ٠ 

وسمي م ء الذى يتصل بالمادة , فتدبٌ فيها الحياة روحا , 
1 [الحجر] 
وس المنيع الذى يتزل من السماه لهداية الارض روح ,. 
وسُمّى الملك الذى ينزل به روحا ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية . 
لا فناء لها . وهكذا ينم الارتقاء بالحياة . 

نزلنا أدنى من ذلك وجدتنا للحيوان حياة ٠‏ وللنبات حياة ٠‏ 
فالحيوان يَتْقّقَ ويموت , والنبات إن منعتّه الماء جف ودَبلٍ وانتهى : 
أما الجماد فله حياة أيضا ٠‏ بدليل قوله تعالى : كل شىء هالك إلا 
وجهه .. 69> [القصص] 
فوّصف كل ما يقال له شىء بأنه مالك , والهلاك ضد الحياة , 
فلا بْدَّ أن ان تكون له حياة , ألم تقرا قوله تعالى : لهاك من هلك عن 
ل من حىّ عن انال] فالحياة ضدّما البلاك . 
: فكل شرء فى المخلوقات حتى الجمّاد له حجياة , 

0 . كما قال سبحهائه <وَجَعلنَا من الْمَاءِ كل شئ 
حم .. © 
ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله : ظأَفَلا يؤمنوا 
يعنى : أعَمُوا عن هذه الآيات التى نُيّهوا إليها ٠‏ وامتنعوا عن الإيمان ؟ 
فكان يجب عليهم أنْ يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والنافعة لهم , 
كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُمبة 
تبهرهم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُوْرّحْون له ولحياته » وتخرّج فى 
كلية كذا ... الغ 

فمن الأوْلى أن نلتفت إلى الخالق العظيم الذى أبدع لنا هذا 
الكون : فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير 
طبيعية لا تليق بأصحاب العقول . 























دلت 





يقول الحق سبحانه 
اتيفاص للكت عل الركاد 2 عت زمري مين عي 
<ي وَحعلنا ف الارضٍروامى أنتميد يهم وحعلنافها 
0 
عر عو سروح سمس ب جنم 1 
يباشلا لله مذ © هه 
الرواسى : الجيال جمع يعنى : ثابت ٠‏ وقد عبر عنها أيض) 
بالارتاد . فقال : ظ وَالْجبَال أَوتَدذا 469 [التباع شبّه الجبال بالنسبة 
للآرض بالأرتاد بالفسبة للخيمة . 
ثم يذكر علّة ذلك : « أن تميد بهم - 
تميل وتضطرب وتتحرك بهم ؛ ولو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت 
ما كانت لتميد أى تتحرك . وما احتاجت لأن يَثبّتها بالجبال ؛ لذلك قال 
تعالى : ظ وترى الْجبَالَ نَحسيّهَا جامدة وه تَمر مر السنحَاب . .6 4[النسل] 
افليس غريبا الآن أن نعرف أن للجبال حركة ٠‏ وإن كنا لا ثراها ؛ 
لأنها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لانك تسير بنقس حركة سيرها , 
كما لو أنك وصاحبك فى مركب . والمركب تسير بكما, 
لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنفس حركته 








[الانبياء] أى ؛ مخافة أن 











وقد شبَّه اله حركة الجبال بمرٌ السحاب : فالسحاب لا يمن بحركة 
ذاتية فيه ؛ إنما يمر بدقّع الرياح . كذلك الجبال لا تمر بمركة ذاتية 
إنما بحركة الأرض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الآأرض . 

ثم يقول تعالى : ظوَجَعَلَا فيه فجَاجًا سبلا .. 409 [لانيه)] أى 
من حكمة الله أنْ جعل لنا فى الارض سبلا نسير فيهاء فلى أن 
الجبال كانت كتلة تملا وجه الارض ما صَلحَتْ لحياة البشر وحركتهم 





(1) الفج : الطريق الواضح الواسع . وجسممه فجاج - [ القامرس القويم ؟/19 ] . والقسجاج 
المسالك ٠‏ والفج : الطريق الواسع ببن الجبلين . [ تفسير القرطبي 6155/1 ] 








ه1٠‏ + ت :254 
فيها , فقال طنجاجًا سْبْلاً » [الانبياء] أى : طرق ؟ واسعة فى 
الوديان والأماكن السهلة . وفى موضع آخر قال «تشلكرا منها سبلا 
فجاجا © »6 [ضع] 

ومعنى : طوَجَعَلنَا فيها .. 469 [لاتبياء] يصع فى الجبال أو فى 
الأرض ٠‏ ففى كل منهما طرق يسلكها الناس ٠‏ وهى فى الجبال على 
شكل شعاب ووديان 
ثم يذكر سبحانه علّة ذلك . فيقول ( مهم يَعُمَدر 
[الانبياء] والهداية هنا تحتمل معنيين : يهتدون لخالقها ومكونها . 
يستدلون بها على الصانع المبدع سبحانه , أو يهتدرن إلى البلاد 
والاماكن والاتجاهات , وقديم) كانوا يتخذون من الجبال دلائل 
رإشارات ويجعلونها علامات , فيصفون الأشياء بمواقعها من الجبال , 
فيقولون : المكان الفلانى قريب من جبل كذا » وعلى يمين جبل كذا , 



















مدن اميف 


هرشى لَهْنْ طريقا 


والاتجاهات . وكان العربى يقول مثلاً : اجعل الثُرِيًَا عن يمينك أى 
النجم القطبى , أو سهيل أو غيرها , فكاثوا على علم بمسواقع هذه 
النجوم ويسيرون على مَديها . 


)١‏ هرشي : ثنية فى طريق مكة قربية من الجّمّفة يُرَى منها البحر ٠‏ ولها طريقان . فكل من 
اسلكهما كان مصيبا . [ لسان العرب - مادة : مرش ] 

(1) أورد ابن منظور هذا البيت فى لسان العرب ؛ ولم يزه لاحد . [ لسان العسرب - مادة 
مرش ]. 








لجيناد 
حممحهت !١ح‏ »١ه‏ :22055 ادن 
أى : يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحئ ٠‏ وقديما 
كانوا يقرلون : فلان هَوَى تَجْمه . كان لكل واحد منا نجما فى السماء 
له علاقة ما به , وهذه يعرقها بعض المختصين , وريضا اهتدوا من 
اخلالها إلى شىء » شريطة أن يكوتوا صادقين أمناء لا يخدعون خَلّق 
الله . 
وميد هذا قوله تعالى (قلا سم بمواقع التجُوم 9 وإنه لقسم 
لو تَعمُون عظيم 9 ) [الوافعة] أى : لو كنتم على معرفة بها لعلمكُم أن 





للنجرم دور) كبيرا وعظيما فى الخلّق . 
ثم يقول الحق سبحانه 
جارتهة ا سةسقد شوطرخ من 
َيَا عضوت 7 له 
عش سماد تيقنا لان _النسحلة كل ماتعلاكقاعلف.« قرف بن 
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الخ » وسقف من 
مُنْع الخالق العظيم ‏ سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة ٠‏ 


3 سبحا ٠‏ لذلك قال تعالى ا 
يدش . 469 (ص] وهذا شرف كبير لآدم . 
وكذلك قان و فى خَلّق السماء : ظوَالسُمَاء اها بأيد"». .690 )[الذاريات] 








)١(‏ بابيد : أى بقوة وقدرة - فاله ابن عياس ومجاهد وثتادة والثورى وغير واحد . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( 597/4 ) 








لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : 9رَقَعَ 
سَمُكَهًا'' فَسْواها 462 [الفازعات] 
ولك أن تلاحظ صتعة البشر إذا أراد أحدنا أنْ يبن مثلا :أي 
يصنع سقفا , فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة ؛ ومع ذلك ترى طوبة بارزة 
عن طوية . فياتى عامل المحارة فيحاول تسوية الجداى , 
بميزان الماء » ومع ذلك نجد فى الجدار تعاريج , ثم يأتى عامل 
الدهانات . فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجرنا ويكون 
له فى أنحائط دور هام 
وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله فى إعداد بيته كما يحب 
تاتى بعد عدة أيام . فترى الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يُعِدُل على 
الجميع ٠‏ ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدّقة بقليل من 
الغبار ينزل عموّديا فيّريك بوضوح ما فى الحائط من عيوب 
وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحَدّقه فى 
عمله , فما بالك إن كان الصاتع هو الله الذى يبنى ويُسوى ويُزيّن 
.لاالذى خَلَقَ سَبْعَ سمدوات طبَاقًا”' ما ترئ فى خَلَق الرْحْمَلن من 
ارت .. ه40 [الملك] 
وائطى إلى اهس #مسناع الآن.. مسو سقف لعن خجراكف» 
)١(‏ أى : جعل سقفها مرفوعا عالبا , أو جعل المسافة بينها وبين الارض بعيدة . [ القاموس 
القريم 554/١‏ ] 
(؟) أى : طبقة فوق طبقة . [ القاموس القويم 741/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره 
٠: ) 5947/4 (‏ أى : طبقة بعد طبقة . وهل هن متراسلات بمعنى أنهن علويات بمضهن 


على بعض ٠‏ أو متفاصلات بيثين خلاء ؟ فيه قولان : أصحهما الثائي كما دل على ذلك 
حديث الإسرام ٠‏ 




















اج 
حمح تح تح تت ت .6ت :6 5 ١‏ أرذات 
ويستخدم مادة واحدة ويُلوّنها بلون واحد ؛ لايّدٌ أن تجد اختلافا من 
واحدة للاخرى . حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات 
يأتى اللون مختلفا , لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد 
ما يتبقى أكثر تركيز , فإذا لم يكمل العمل فى نفس اليوم تجد ما 
تبقّى إلى الغد يفقد كمية من الماء نؤثر أيض]ا فى درجة اللون 
ومعنى طمُحَفُوظًا .. 690 » [الانبيه] أى : فى بنية تكوينه ؛ لأنه 
كم لا اختلاف فيه . ولا يحفظ إلا الشىء النقب 
لنفاسته وأصالته . لكن من أى شىء يحفظه الله ؟ يحفظها أن 
تور , يحفظها على الأرض إلا بإذد 
على الأرض | ه46 رسي 
وقال رسن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره .. 62 4 [الريم] 
إذن : فى خَلقَ السماء عظمة خَلّق : وعظمة تكوين : وعظمة صيانة 
تناسب قدرته تعالى ؛ ولا يقدر عليها إلا اث . فالصيانة من عندنا نحن , 
ولن نترك لكم صيائتها . وإنْ كانت لا تحتاج إلى صيانة لانها صنعتنا 
ومن المسائل التى بيّنها لنا الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى أمر 
السماء مسألة استراق السمع , فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق 
السيعا” ٠‏ لكن بعد رسالة محمد يل شاء الحق سيمناتة الا يبلن 
على دعوته بسماع شيطان يُوحى إلى أعدائه , فمنع الجن من استراق 
المح لايك كلل سردات 
عالى عن الجن أنهم قالوا : «إوأنا لمسنا' 'طنت حرما شديدا وشهبا (7) وأنا كنا 
منها مفاعد للسمع فَمن يتمع الآنَيُْجد لَه شهابا رُصدا (4)5 [الجن] قال ابن عباس : كان 
الشياطين لهم مقا فى السماء يستممون شيها ال فإذا سمعرا الكلمة زادوا فيها تمعا , 
فاما الكلمة فتكون هذا وأما ما زادوا فيكون باطلا . فلما بعك رسول اط أل موا مقاصهم ل 
فذكروا ذك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك . فقال لهم إبليس : ما هذا الامر إلا لامر 
رده موجدوا سول الله ذائم) بصلى بين جبلى شغلة 
فاخيروه ٠‏ فقال : هذا الحدث الذى حدث فى الارض . أخرجه الترمذى وصححه والنسائى وابن 
جرير وأبو تعيم فى دلاش التبوة . [ أورده السيوطى فى الدر المنثرر 707/4 ] 
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حداف كي الايض» اليمق 














ثم قزل سبحاته : «وهم عن آياتهًا مُعْرِضُوق 6 [الأنبياء] كآن 
السماء آيات خاصة بها ٠‏ قفى الكون آيات كثيرة . :للسماء آياتها , 
فالشمس والقمر والنجوم والأفلاك من آياتها 

وبعد ذلك نسمع من رجال الارصاد أن من كواكب السماء ما لم 
يصلنا ضوؤه منذ خلق ال الارض حتى الآن » مع أن سرعة الضوء 
٠‏ كا ية , ويمكن أن نفهم هذا فى ضرء قوله 
تعالى : ط وَالسّماء بنيتاها بآيدرٍ وإِنَا لمرسعون 69 4 [الثاريات] 

لذلك يعطينا رسول الله َل ضورة تقريبية لهذه المسألة ؛ حتى 
لا تُرهق أتفسنا بالتفكير فيها : ٠‏ ما السموات والأرض وما بينهما 
بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة ,!" 









ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علمائنا 
من منطلق حُبِّهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأتهم صعدوا 





والمراد هنا : سلطان العلم الذئ مَكُتَهم من الصعود 

3 ها داموا نقذوا بسلطانٍ العلم » فلماذا قال يعدها 0 

ن 469 [الرحمن] إذن 

(1) أخرجه ابن حبان ( 54 - سرارد حنم طويل لأبى ذر الففارى وفيه 
٠‏ يا أبا ذر . ما السماوات السبع مع الكرسى إلا كدلقة ملقاة يارض قلاة . وفضل العرش 
على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة » 


(1) الشواظ ؛ بضم الشين وكسرها ؛ القطعة من اللبب ليس ضيها دخان . [ القامرس القويم 
رامع 








